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 إياك والتلّف

د. سالم بن ارحمه

كل أكرمنا بأنْ جعلنا وسطاً ف ه تعالطاً»، فالسةً وما ملْناكعكَ جذلكو» :قال تعال .انرب ء منهجكل ش ط فالتوس
،ه، تعالعنه، فقال ال ه تعالال لف المذموم الذي نهأمورِ الدين والأخلاق والسلوك.. وخلاف ذلك الت ء، فش
موجهاً نبيه، صل اله عليه وسلم، أن يقول: «وما انَا من الْمتَلّفين». وعن عمر، رض اله عنه، قال: «نُهينا عن

التّلف»، فن كما أنت بلا تلف ولا تصنّع، واجعل نفسك عل سجيتها.. تن أجمل؛ فالحياة معقدة بما فيه الفاية، فلا
.تزدها تعقيداً بالتلف

ٍكَ الزمانُ بضرسإذا مو

لا تن أنت والزمانُ عليها

.والمتلف سرعان ما ينشف؛ فالطبع يغلب التطبع



هتشيميوماً ل رِئ راجعام كل

ينح لخْلاقاً اا نْ تَخَلَّقوا

فلا تن من المتلفين ف أسلوب حياتك ولا تلف نفسك ما لا تطيق ولا تتحمل، فبعض الناس يعيشون ف هم متواصل
ف حياتهم؛ لأنهم إذا أولموا تلفوا، وإذا دعوا تلفوا، وإذا لبسوا تلفوا، وإذا أهدوا تلفوا، وإذا فرحوا تلفوا، وإذا

حزنوا تلفوا، حت إذا تلموا تلفوا، فهم ف صراع نفس؛ لأنهم من الداخل يصارعون حقيقتهم الت يظهرون للناس
.خلافها

التلف قناع يبعدك عن الناس، فن عل طبيعتك، فستدخل القلوب عل قدر قربك من حقيقتك. ومما يسبب التلف
.سيطرة بعض العادات الدخيلة وانتشارها ف المجتمع

ومن صور التلف ما يحدث ف حفلات الزواج من إسراف، فم من يقوم بسداد دينه لسنوات من أجل ليلة أغلب
.طعامها ومخلفاتها ف مب النفايات

هإلا نفس لا تشقيه المرء

حاشا الحياة بأنَّها تُشقيه

غيرِه ه فأنَّ عدو ويظن

فيه ويضح يمس هوعدو

ومن ذلك التلف ف المناسبات والمفاخرة بتقديم الضيافة والت أفسدت فرحة اللقاء، وأصبح التزاور هماً بعد أن كان
.سروراً. لذلك، قل طرق الأبواب، وتزاور الأصحاب، وكثر التلاوم والعتاب، فالتلف منغّص لطيب اللقاء

.«قال عل رض اله عنه: «شر الأصدقاء من تلّف لك، ومن أحوجك إل مداراة

وما دخل التلف باب بيت، إلا وخرجت الطمأنينة من النافذة، فالناس لم يتزاوروا ليأكلوا لمجاعة حلت بهم وإنما
.للأنس، ولن بعضهم حول هذا الأنس إل تعب وهم وشقاء

وأصبح التلف من حبائل الشيطان لقطع الأرحام، فم من الأحبة منع من تزوارهم ما يحصل من اللفة. قال الفضيل،
.«رحمه اله: «إنما تقاطع الناس بالتلف، يزور أحدُهم أخاه فيتلف له، فيقطعه ذلك عنه

هال ضرام، رن الصحابةُ الومع ذلك لم ي ،لَّمسو هلَيع هال َّله، صمن رسول ال أعظم وأجل وليس هناك ضيف
.عنْهم، مع حبِهم وتعظيمهم له يتلفون إذا حل ضيفاً عليهم

عن أنس رض اله عنه قال: «دخل النب، صل اله عليه وسلم، عل أم سليم، فأتته بتمر وسمن». وكان الإمام جعفر
الصادق يقول: «أثقل إخوان عل من يتلف ل، وأتحفظ منه، وأخفهم عل من أكون معه كما أكون وحدي». وقد قيل:

.««من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤنته دامت مودته



إذا لم ين صفۇ الودادِ طبيعةً

فلا خير ف ودٍ يجء تلّفَا

.والأده من هذا انتقال المظاهر والتلف من صالات الأفراح إل مجالس العزاء

يذكر ل أحدهم أنه ذهب لمجلس العزاء وإذا به يدخل لخيمة شاسعة الأرجاء واسعة الجوانب. ثريات من الريستال
معلقة، والراس مذهبه والعود والبخور يمر به عل الحضور. ولما حان العشاء دعوا إل خيمة أخرى مثلها ف الفخامة

والبهاء.. فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب، فلما انتهوا من طعامهم، أتاهم صاحب العزاء عند سفرتهم، وقال
باللهجة المحلية: «يا جماعة إن شاء اله ما ش قصور»؟ فأجابه أحدهم من فوره قائلا: «بيض اله ويهك ما ش قصور

.إن شاء اله كل سنه وكل حول»، فلثرة مظاهر التلف نس صاحبنا أنه ف مجلس عزاء

ومن التلّف صحبة المترفين فتجد الشخص يستدين، ويضطر أن يحاكيهم فيلف عل نفسه، وقد قال النب، صل اله
.«عليه وسلم: «المتَشَبِع بما لَم يعطَ كلابِسِ ثَوب زُورٍ

هذا الحديث العظيم أرشدنا إل داء خطر يصيب بعض الناس، ألا وهو داء التعاظم والادعاء بما ليس فيه، وبما لا يمله،
ون علتعامله مع الحياة والناس بتلقائية، فلا أجمل من أن ت طبيعته، وف عيش الإنسان عل فالراحة النفسية ف

.سجيتك، فالتلف يتعب نفسك وينفر الناس منك
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